
ه?هاتا!ة

بزي!قي!ثيو

المثقفيناوسل؟فيلأيلملهذهيدورالذيالجدل

الأزمةمدىئبرزبالسلطةالمثففعلاقةحولاللبنانيين

مالدولةالملتبسالوضعظلفيالمثقفونيعيشهلالتي

تحديدعنعاجزأنفشهالمثقصيجدحيث"الحرببعد

ارضعلىاقدامهمواطنوتبئنمهفاتهوصيلغةدوره

نشرئهاليمقللةإثرالجدلهذابدأوقد.الجديدالواقع

تنتهولم"البلاطمثقفو"بعنواناللبنلنيةرالذهلجريدة

للانتخابلتمعترافقثالتيوللمقالة.بعدفصولأ

وضعتوكأئهلبدتلبنانفيالأخيرةالتشريعية

مكلمنمنالعديدإلىوأشارثالجرحعلىالإصبع

قعةالفلالانتهازيةوفيئمةالقلالسلطةطبيعةفيالخلل

المثقفين.لبعض

فيولاالذولة،تعريففيمسهبأبحثأالمقالةتكنلم

فيولا،السلطةومفهومالدولةمفهومبينالتفريق

الرئيسيهفهاكانبل.حولهالمختقصفةالثقلتعريف

الحياةتشهدهالدذيالخللإلىالإشلرةفيمحصورأ

فيهالمثقفيندوزيكلدخللوهو"لبنانفيالسياسية

شلهدإلىس-المثففةالشريحةوتكاد،معدومأيكون

.معناهمنوتفريغهلبنانتجويفعلىزور

لهتوفرهللمتاريخهعبرلبنانانتزعهاالتيفالمكانة

الاقتصاديثقفةولا،الضئيلةالجغرافيةمسلحئة

لهتوفرثبل...الواهنةالعسكريةقؤتهولا،المتواضع

بينللتفاعلحيئمختبرالىوتحو!ليماالخلأقتنومجيمابفعل

لبنانتحوللقد.الختلفةالبشريةتلمجموعلولالإثنيلت

هذافيوالحريةللحلمفسحةإلىالخاصئةهذهبفعل

لبنلنلظلالفسحةهذهولولابللأغلأل.المكئلالشرق

المتراميةالعربئةالصحراءلهذهامتدادءصخرك!مجزد

مجزداوعينبعداثرأتصبحفيهاالحريةتكلدالتي

المهد.فياختنقتالنتيللأحلامتذكارينصب

بينكان.وتمزيقهلبنانضربئتح!السببلهذاربما

المبكرالنهوضإلىميلأوا!ثزوالأجملالأصغزإخوته

بهذايلتحقأنلهأريدلكن.الحريةصيحةلإطلأق

يفعللموئماء.والأسملتنلالكيلالمتعذدالعربيالسجن

"ومعناهدورهءوإلغلوتأديبهترويضهإلىالجميغسعى

ولالهمبررلاهزيلكيانوالتنوعالحريةخلرجفلبنلن

منه.طلئل

بينللعلاقلتناظمأإلألبنانفيالدولةتكنلم

المفهوميئالتنؤعلهذاعإيقلبطوضل،والأفرادالمجموعات

إلىالتنوعهذاينقلبلاكيالخصوصئةعنالتعبيرفي

هذهوسطيتقذملبنانكلن.شلملةأهلئةفوضى

وتعملبصعوبةالذولةترعاهلالتيالحشاسةالتوازنات

اللبنانيونظلفقدذلكومع.انفجلرهاعدمعلى

صأانتقلالدولةفييرونالمرضحتىللحرئةالعاشقون

الدولةمادامتحريةئعرف)ءلن.التحليقعلىقدرتهممن

بلسلنينطقيكادوهويوم،ذاتاًدونيسقلل"موجودة

معنىاللبنانيونيعرفولم.لبنانفيالكثيرينحال
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رجللبينمحلصصةالىالإعلاتمحولالذيالجديديعدلمحيثالمستعرةالحربأتونفيإلأوقيمتهاالدولة

فيحفهممناللبنانيينوخرتموحلشيتهاالسلطةسيادةمنتعدولم،للفوضىوناظئمللقيمحلرشكهنل

إحللةمسألةوجاءت.الرايدابداءوالاعتراضالاختلاف.الغابوشريعةاليليشيلتلقلنونإلأ

توزصطمدىلتكشفالمحاكمةعلىخليفةمرسيلالفنصانالدولةمبقيلنلدىقنأولاللبنلنيونالثقفونكلن

العربيبالئظلماصدتحلقفياللبنانيةالسلطةمجزد،هوىاومحضةرغبةلمجزدلا،عودتهلوضرورة

الأفواهوكئمالحرياتخنقفيبعيداًللذهلبواستعدادهلوصونكرامتهمحفظعلىدرةالقلوحدهللأئهلبل

الآخر.الراًيعلىوالتضييقالأضعصطرقهليشكلونالتيالغلبةتلكصفيحقوقهم

**بم!اللبنلنيةالئخدتفإنلذلك.انيابولالهممخللبلاحيث

ضجةحولهلقلمتالتي؟،البلاط"مثقفومقالةكانتبعودتهلواحتفلالدولةلقيامهفلمنأكثرهيالمثفصفة

الأمرعلىللاعتراضمحلولةبعد،تقعدولمالمثقفينالممئزة:العبداللهمحمدروليةكانت.والموقفبةالكتلعبر

التيالتصخرحالةوجهفياحتجلجوصرخةالواقعقيلمإلىالئوقهذاعنواضحأتعبيرأالدوللأحبيبتي

الآونةفيلبنانإليهائدفعش:ئرلأكالأص!لا:!سكا!6"شلأصشصكاءبريم*:غ*كائرصءبر!؟ص؟:؟ول+*؟؟صلأ؟!!ءنر"؟+شغغصنجيميمنرئرغ؟!لأبمء؟لألأكاصخبزشصتنقذالتيدلةالعلالدولة

المقللةاشلرتوقد.الأخيرةآل!؟؟يلتحقأنإقياكاسكاواص11اءإبر؟،نللبنل"صصيراد%ص:"ءأ:شبراثنمنوالثقفينالثقافة

للسلطةمحاولاتإلى!؟*س!كأ!ولوا!!ماظتالكيلفدعر!بسجن!برفيصفئالمكانوفيهوالأميينالقتلة

المجتمعموسسلتلضربالداذمةزيلدمسرحيةتصدثكلنتذاته

منواضحأبداماوهو.بللكاملاحتوائهلأوالأهليحيثالعنيد"،والشعبالكرامة"بخصوصالرحبلني

وشق،(العامالمفلليل!الاتحلدضربمحاولاتخلالالدولةحضورعنالمدافعالأمنرجللبوسنزيلدلبس

الإعلامووسلذلالصحلفةاحتواءخلالومن،صفوفهالفكاهيوحسصهشعبئتهمنبللكثيرومضخيأوهيبتهل

بحمدبالتسبيحتكتفيلكيالدولةلفكرةالانتصلرأجلمن

بطوللهءوالدعللسلطلنلبمس"بمبهويضحيا!دللرط،السلطةيؤيدأنلل!تقفيد!يرييمخفيس"ء.جديدمنوقيامتهل

غكا"شكاصنراالمنحصاكلمنتالقنلعل!فيفيفييزصبئ

خلالمنبداكملالعمر.ء"!يركاكا!في!"ص"بر3صبر?3ص"؟يريرءء!.برءص?ءس?يرص.ءصء7?فيوص"""7بز!!***

ئحادا"علىلاستيلاءانجيرر?ئريرص؟"فيشتزسشئرصصش"ننبرصئرصش"بزكأ"كايرصى"شئرش!!صغى"!!فيش!"ضش!!2ءفي!:فيصصص!فيششضبزبز!بزصفيىكابيناذنبئنفرقثفة

بعدورموزهاالسلطةبأهلقهوالحلاللبنلنيين،(الكئلبالأولىعلىظالحفلفيوالرغبة.والسلطةالذولة

وحيدءشبةحصنأخلالهمنالاتحلدلمشكلطويلتاريخكمة،الحلللسلطةمطلقأولاءبللتاليتعنيلاوحمايتها

لبنانفيالمبدعينوكرامةالإبداعحريةعنللدفاعبمدىتتحذدتلكاوالسلطةلهذهالولاءدرجةإنبل

العربي.والوطنلحقوقواحترامهلالدولةمؤسساتعلىحفلظها

***الأمورلمسلروائتتنصع.والحرئةللعدالةوصونهلالمواطن

اللبنانيونالمثففونيكلدالمتفلقمالوضعهذاظلفيتالحريلعلىمنطمأاصكلتداءسنواتمنذيلحظلبنلنفي

عنيتعلمىالأؤل:رئيسيينقسمينإلىينقسمونعنلبنان"لي)تعريبدؤوبةولةومحلالفكرعلىوتضييقأ

التعببحخةالداخليعالمهإلىوينسحبللمشكلةبداتلقد.العربيالقهرنظلممنجزءإلىتحويلهطريق

للسلطةمذاحإلىيتحولوالآخر،واللاجدوىوالوهنمعرضالتعلبحجةالكتبمصلدرةعبرالهجمة

جتةفيطضعأوخطبهانلتهالبيلوكلتبلهـاومهفلللروضبلكتلحصلكمل،طورأالعاقةالأخلاق

منحمفةتيشربماوالنجاةللعيشورخاءالوظيفةحديقةوازنعبدهبلكتلاوالنفزاويللشيخلعاطرل

بللاسمبلهؤلاءمناًحداتستملمالمقللةأنومع.المغانمكملاخرطوراالذينعلىالافتئاتوبحخة...الحواس

هذهبأنفسهمتوئوافقدالمعترة،والإشارةبالكنليةاكتفثالىالسلطةعمدتكما.النيهومالصادقلكتبحصل

مواققهمعن!د!اعالآخر!م!واحداوابرواادهخةبعضومنعالمعارضةالإعلاممحطاتبعضاغلاق

،وحدهبذلكيكتفوالموهم.مواقفهموهزالوتراجعاتهمالإعلامقلكنلاستصداركمقذصمةالصدورمنالصحف
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!!الب!اط
مقتطفات

السلطةاهلوتحريضالرخيصالدلسإلىعمدوابل

يكنلمبأالادل-المقالةهذهكاتبلهولهمزميلعلى

الرياديودورهمالمثقفينكرامةعلىالحفاظسوىهفة

جبرانمعيقودوالأنالقرنبدايةمثذأفقهمالذي

صرة.المعلالعربيةالنهضةحركةوللريحلنيونعيمة

تقومأنيجبالتيللتكلملبعلاقةهؤلاءاحتجلجإن

ذلكالأمر.جوهرمنشيئأيغئرلاسةوالسيلالثقافةبين

المثقفبينالعلاقةمبدافيليستالمطروحةللمسد!لةان

ذإوكيفئتهاء..العلاقةهذهشكلفيبلالسلطةوأهل

وأالسلطةلهذهمؤيذأيكونأنوالمبدعللمثففيحق

وقدكلئأ"وينقضهامعهليختلفأنلهيحقكملتلك،

كملبلادهمفيرئيسثةمنلصدتالمثقفينمنللكثيرتولى

فيميركوريميلينلاًوفرنسلفيمالرولأندريهحصل

توفرهما:ينبغياثنينشرطينالحقلهذالكن.اليونان

اًجلمنالجوهريةبقنلعلتهالمثقفيضخيلاأنالهماأ

علاقةبالسلطةالمثففعلاقةتكونانوثلنيهما،المنصب

.قوالتحلوتبعيةاستزلامعلاقةلاوتقديرحترامولفوتكل

بعضنيكونأنالدانرالسجالفيمستغربأكانلقد

بمضمنوعيأأكثرلبنلنفيأللسلبقةاالسلطةرجال

ففي.واسثقلاليتهوتميزهالمثقفبدوريتعفقفيملالمثقفين

الوزيرأعلنبطرسدفؤلبقللسلالوزيرمعمتلفزحوار

السلطةحبائلفيالوقوغيحاذرواأنالمثففينعلىأن

النقدفيوخزاتهاالأمةضميريشكلونلأتهموأشراكها

علاقة،منبذلاكلنوإذا.بللمستقبلالعميقوإحساسهل

تكونأنفيجبوالسلطةالمثففبين،بطرسرايفي

اخرى.جهةمنوذقديةجهةصنذذيةعلاقة

ببعضالاستشهلدالىنضطرانالمؤلملمنإئه

والهزيلالرثالمنطقعلىللرذالسلطةأهلمنالمتنورين

والتدشين"الرعايةوحفلاتترلوالإفطلتالخدمل"لمثقفي

المثثفبكرامةالإحساسمقوفاتأدنىفقدواالذين

الصفرنقطةعندالأفةفيهتقفوقتفي،دورهوخطورة

ماأنغير.برمتهووجودهلبلمستقبلهلعنمدلفعة

ثفةبلتمامأ(قاتمةليستالصورةأنهوالمرءيعري

حتىللحقيقةتشهدملتزالوهنلكهنلمبثوثةأقلام

الهاوية.بطنمنالأملاجتراحعلىوتصزالاستشهلد

بيروت

ةالشعرادرغل-

أيئ6-

الوليعةالى-

كهم؟-

عرفتهم!للذينكل-

يوسف()سعدي

فيالواهنالثقافيالمشهدتختصيربالمرارةالناضحةالشعريةللأبياتهذءتكلد

ال!فيإليهايؤولالتيلل!ةمحمقنكتشفلكيقليلأبصترنانجيلانيكفيلبنلن.

عين.بعداثرأالحياةكماالكرامةفيهتصبحتكادوطنفييومبعديومأوالمئففون

لحمهنهشعلى!تناوبقطعهقطعةالوطنعلىالقبض.إلقليتمسنواتفمنذ

منبعونوالتلوالمشايعونذفالطول.وامرالأجرةبلتلونوالقلولونلمقلولزالتخل

مجزدالىلتحو!مضمونه،بنللبلذئفرغستسنواتمنذ.والأتيينالخقلة

وحريمهبللرمكحجارنهئسوىانبعدللحناليالعربيالربعلهذاصخرفيامتدلد

أبمدانبعدالطاعةحظيرةالىالجعيغسيقلقد.ملالخلبالترابواحلائهبالوحل

احيانأالذهبوبملاعقحينأبالتهديدأسكتمنواسكتاغتيلمنواغتيكأبعدمن

النهاذيانتصارهلتعلنانللصحراءاستطاعتفقطسنواتسثخلاك.اخرى

المهاجريناذتلافيتئموان،للديككمينللصافيةمناطقهلفروذثالطولتترئعوان

بلمتياز.اللبنانيالسياسيالنفاقمنللفريدالعقدهذلفيلأنصارول

والقهرالقمعوجهفيفاعلب!ل!ثزنالأملصعانماللبنلنيونلمثففونلكلنلطللمل

الذينالشهداءمنالعديدوقبلهاالحربخلاكقذمواولقد.الحرثلتدرةومصل

الوطنكرامةعنالدفاعساحةفياقلامهمرونوسقطواالكلمةلحريةلنتصرول

سوىتحتللاءالطهرانيينءللمثففينلبعضالمفجعةالمصائرهذ.انغير..()وأهله

مايحتفونالسلطةمثقفويكلدبينمالبنانفيللعامفيالثقلالمشهدمنيسيرجز.

وأمتعاليأاومتجاهلأموقفأكسابقاتهاتقفلمالسلطةفهذ..المشهدمنتبفى

منوالإفادةلحسملبهاوالعملخانتهاإلىجرةبدابحاولثبلالمثمف،ازاءلامباليأ

السلطةاستخدمتوقد.المختلفةاعلامهاوو!سلنلومؤشساتهامنابرهافيقدراته

للاستيلاءحربةرؤوساوطروادةاحصنةبمثابةعوللأتبلالانتهلزيينالمثففينبعضن

حريةعنللدفاعمنلبرقريبوقتحثىكانتللتيالهامةالثقافيةالمواقعبعضعلى

والمعتقد.الفكر

عنتمبيراا!ثرالرمزللسلطةقبضةفيلللبنلنيينبللكتلد21لحلسقو!كانلقد

الأخرىالمؤسسماثكانتحينفي"،ءبالوليمةوالتحاقهماللبنانيينالمئقفينتخثي

والأطئا.المحاميننقاباتخلالمنوتعئرمعلكسائجا.فيتذهبالأهليللمجتمع

مصيرعلىالضروسالحربمذ.في.وياذلالهالوطنلقهررفضهاعنوالمهندسين

الحزةدالمهنوالتكنوقراطالاختصلصذويمنالممذزةللنخ!ثتلعبومستقبلهلبنان

للنخبهذ.وتقف،والكئاب:والشعرلالأدباءيلعبهانيجبكانالذينفسهالدوز

النظامهذا.واستبدادهوتخففهسيالسيلالنظلموحشيةوجهفيشجلعةوقفه

الرقابةاجهزةرضربءاتالكغلوهخرالفسادونشرالبطالةعممللذيهونفسه

وهوالمركزيئ،.والتفتيشسبةالمحل.ديولنحتى.للمدنيةالخدمة"مجلسمنبد.ا

ببوتواقفك،الأعلىمنسوبهلإلىالضرانبورفع،الحرياتضربالذينفسه

وهو.والجوعالفلقةولنكشافالفقرلنفضاحمنخشبةاصحابهاعلىالئاس

يجيءللذينفسهوهووالمنشدرات)...(الكتبمصادرةسابقةارتكبللذينفسه

تزويراًاسثرهيانتخلباتويجركل!ومقاسهشاكلتهعلىنواببمجلسا!ن

موالوحيدهدفهاوكأنتبدوانتخابات...لبنانتاريخفيللثاسلمشاعروازدرا.

ولاينحنونلاالذينللاعتراضورموزالنظيفةول!فللنزاهةذويمنالتخفص

المشزعينمنذاتهالوقتفيوللتخفصوالتبخير،التبريكيحسنونولايبصمون

والأدواتالينا.وتخازالمقاولونمحفهميحللكيالاختصاصداهلوللقانونيفى

.السلطانوتابعوالحربواثرياءالصحثة

الييتهحولونوالضعير،والصرخةالصوتيكونواانالمثقفينعلىأنحينوفي

باتهوارتكلتهسرقلعنمنافحين!للى،تهوشاشلعاتهذلولكمللحلمنلبرفيأبواق

وامبشريظشكلعلىاللعاعةبالبلاطاتيلتحقونالأخربعدواحداوامتيلزاته.

حينأالسياسيةوالولقعيةبالعقلانيةذلكتبريرالىوشمعونسششاون،اودعلة

الحاكمابولبعلىيتعزغدنوادبا.مثقفوناخر.حينأالأملرانعداموباللاجدوى

إذاحتى،رالمهانةبالعارممهورمنصباوبالذكمغشررغيففتاتعنبحثأ

وتقويضه،السانداقتحاموعنالاعتراضعنيتحذئونراحولللكتابةجلسوا

الحاكمللغلأإعابأينحنونهمفيماوهدمهلاللغةتفجيرعنيتحذئونوراحوا

همفيماوالتجاوز،والتغييرللريلدةيذعونوراحوا.المهلهلةباتهوخطلللركيكة

.دلتواوتوسترلتوجمعيلمنجزلتوتدشينت!افطارلمآدبءشعراإلىيتحوكون

منالهائلةالمعمعةهذءفيودور.كرامتهللمثثفتحفظالتيهيققطقليلةقفة

(.)..الوجهما.وسفحواقزتفالنفاق
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